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معبد زغوان
سياحة على سفح ينابيع تونس

تونس ـ مريم الناصري

على ارتــفــاع أكــثــر مــن 1200 متر 
أكــبــر  ــرب  ــ عـــن ســطــح الأرض، وقـ
جــبــلــن فـــي مــديــنــة زغـــــوان الــتــي 
تــبــعــد 60 كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــن شـــمـــال شــرقــي 
ــد الإمــــبــــراطــــور  ــ ــيّ ــونــــس الــــعــــاصــــمــــة، شــ تــ
ــان، خـــال حــقــبــة حكمه  ــادريـ الــرومــانــي هـ
بين عامي 117 و138 ميلادياً، معبد المياه 
ذات الشكل نصف الدائري على عين أسفل 
الجبلين اللذين يفصل بينهما وادٍ يحمل 
اسم القلب، ويُطل على سهل زراعي واسع. 
وقـــد أطــلــق اســـم زغــــوان المــشــتــق مــن كلمة 
»زيكا« اللاتينية التي تدل على الماء، على 
عذبة  ينابيع  على  تحتوي  لأنها  المدينة 
ومياه جوفية.  وسبق تشييد المعبد بناء 
قة 

ّ
معل جــســور  بمثابة  وهـــي  »الــحــنــايــا«، 

في شكل أقواس نصبت على أعمدة لنقل 
المــيــاه مــن زغـــوان إلــى قــرطــاج الــتــي كانت 
مركز حكم الإمبراطوية الرومانية حينها، 
وذلك بأمر من الإمبراطور أدريانوس من 
أجل معالجة المشاكل الناتجة من تعرض 
البلاد لجفاف استمر 5 سنوات. ولا يزال 
جزء كبير من هذه »الحنايا« ممتداً على 
طول المسافة بين مدينتي تونس وزغوان.

معبد المياه أسفل الجبلين )العربي الجديد(

ووفـــق المــعــهــد الــوطــنــي لــلــتــراث، تعاقبت 
حضارات عدة على زغوان، بينها البونية 
ومعابد  معالم  فت 

ّ
خل الــتــي  والــرومــانــيــة 

ــزال آثـــارهـــا حـــاضـــرة حتى  ومـــســـارح لا تــ
المــيــاه فيها مــن أكبر  الــيــوم. ويــعــد معبد 
ــتـــي بــنــيــت فــــي تــــونــــس، وأحــــد   المـــعـــابـــد الـ
أهــــم المــعــالــم الـــتـــي حَــافــظــت عــلــى صبغة 
نشأتها الأولى.  يقول أستاذ التاريخ عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــحــمــيــد بــن محمد لـــ
ــراز الـــرومـــانـــي  ــ ــطـ ــ »شــــيّــــد المـــعـــبـــد عـــلـــى الـ
بـــاســـتـــخـــدام حــــجــــارة جـــلـــبـــت مــــن جــبــال 
المجاورة.  المناطق  زغــوان أساساً وبعض 
الــوســط تحيط  فــي  ويــضــم فسحة كبيرة 
مــا  ــال،  ــمــ والــــشــ الـــيـــمـــن  عـــلـــى  أدراج  بـــهـــا 
ها مسرح صغير شهد 

ّ
يجعلها تبدو كأن

الروماني طقوس عبادة لآلهة  العهد  في 
الماء والبحر نبتون«. 

ويــضــيــف: »يــحــتــوي المــعــبــد عــلــى حــوض 
كـــبـــيـــر تــتــجــمــع فـــيـــه المــــيــــاه المـــتـــدفـــقـــة مــن 
الـــعـــيـــون، قـــبـــل أن تــنــقــلــهــا الـــحـــنـــايـــا إلـــى 
الزمن  بمرور  انهار  وقــد  القديمة.  قرطاج 
جــزء كبير من هــذه الحنايا، لكن الطريق 
الـــذي يفصل بــن منطقة المــعــبــد وتــونــس 
العاصمة لا يزال يضم أجزاءً منها تشكل 

معالم أثرية مهمة اليوم«.  

أكثر من 500 معلم أثري
»المنطقة تزخر  أن  إلــى  بــن محمد  ويشير 
ــا زالــــــــت تـــتـــدفـــق مــنــهــا  بـــعـــيـــون عــــذبــــة مـــ
ــا جـــعـــل مـــصـــانـــع تــعــبــئــة المـــيـــاه  المــــيــــاه، مــ
ــالــــي من  تــتــركــز فــيــهــا، وســــط خــــوف الأهــ
اســتــنــزاف هـــذه الـــثـــروة، وتــأثــيــرهــا سلباً 
ــزات الــتــاريــخــيــة لــلــمــكــان الـــذي  ــيــ عــلــى المــ
يستقطب آلاف السياح المتحمسين لرؤية 
العيون الطبيعية، والمعبد الذي لم تجف 
مــيــاهــه مــنــذ تــشــيــيــده. وتــــــزداد الـــرحـــات 
ــبـــوع  ــــال عـــطـــل نـــهـــايـــة الأسـ الـــداخـــلـــيـــة خـ
والإجــازات المدرسية، والتي تنقل عائلات 
التاريخ  في  ومجموعات شبابية وطلاباً 

والجغرافيا تحديداً«. 
ويـــقـــول بــــال عــبــد المـــولـــى، أحــــد منظمي 
الـــرحـــات الــســيــاحــيــة فـــي تـــونـــس: »تنقل 
الـــزوار والسياح  الــرحــات مئات  عــشــرات 
الــتــي تحمل اســم  بــجــمــال زغـــوان  للتمتع 
ــاه، وتـــســـتـــضـــيـــف مـــهـــرجـــان  ـــ ــيـ ــ ســــيــــدة المــ
ــــذي ســاهــم  عـــرائـــس المـــيـــاه كـــل صــيــف، والـ
ــة  ــاريـ فـــــي الــــتــــعــــريــــف بـــمـــيـــزاتـــهـــا الـــحـــضـ
وجعلها  فيها،  المــيــاه  وتــاريــخ  والثقافية 
داخلية مهمة. وقد دعت   وجهة سياحية 
ــادي  ــ ــراء فــــي الــــتــــراث المـ ــبــ لــجــنــة تـــضـــم خــ
ــادي فـــي المــعــهــد الــوطــنــي لــلــتــراث  والــــامــ

مرات إلى دعم محاولة إدراج معبد المياه 
أن  خصوصاً  العالمي،  التراث  قائمة  على 
مــن 500 معلم  أكــثــر  زغـــوان تضم  منطقة 

أثري«. 

جاذبية الكهوف
كــذلــك يــشــكــل جــبــل زغــــوان محيطاً بيئياً 
فريداً يضم كهوفاً ومواقع غنيّة بنباتات 
ــات مـــخـــتـــلـــفـــة. وعــــلــــى بـــعـــد 10  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ وحـ
كــيــلــومــتــرات مـــن المــديــنــة، اكــتــشــف خــبــراء 
مجموعة  الاستعمار  عهد  فــي  فرنسيون 
ــاور، قـــبـــل أن  ــ ــغــ ــ ــهـــوف والمــ ــكـ ــن الـ كـــبـــيـــرة مــ
يتابع هذه المهمة بنجاح  نــادي الكهوف 
والمــغــاور فــي زغـــوان بالتعاون مــع خبراء 

من بلجيكا. 
ومـــن أهـــم المـــواقـــع الــتــي جـــرى اكــتــشــافــهــا 
أعلى  فــي  توجد  التي  الشيطان«  »مــغــارة 
قـــمـــة بــجــبــل زغــــــــوان، إلـــــى جـــانـــب مـــغـــارة 
»المجانين الأربعة« التي تتراوح مساحتها 
المياه«  بين 15 و30 متراً، ومــغــارة »معبد 
ومغارة »سيدي بوقبرين« ومغارة »وادي 
الـــدالـــيـــة« ومـــغـــارة صــيــف 2000 ومـــغـــارة 

المعزة. 
كلها تستقطب  المنطقة  من هنا أصبحت 
بتصوير  يهتمون  كــثــراً  تونسيين  زوّاراً 
الــكــهــوف، خــصــوصــا مــن الــشــبــان. ويــقــول 
عـــبـــد المــــولــــى: »يـــطـــلـــب مــــغــــامــــرون شــبــان 
كــثــر زيـــــارة الـــكـــهـــوف، وتــوفــيــر مــرشــديــن 
 فــي 

ّ
ــيــــن لــــدخــــولــــهــــا والــــــتــــــجــــــول ــيــــاحــ ســ

الــكــهــوف تتميز  بــعــض  أن   المــنــطــقــة، علماً 
بأن مداخلها تتلاقى مع بعضها البعض. 
لــكــن الـــرحـــات إلـــى المــنــطــقــة قـــد تستغرق 
أكثر من يــوم، وتتطلب تراخيص مسبقة 

للسماح بتنفيذها«.

يعد معبد المياه في 
زغوان بين أكبر المعابد 
التي بنيت في تونس، 
وأحد أهم المعالم التي 

حَافظت على صبغتها 
الأولى منذ نشأتها

■ ■ ■
خبراء التراث في 

تونس يدعمون محاولة 
إدراج معبد المياه على 
قائمة التراث العالمي، 
خصوصاً أن منطقة 
زغوان تضم أكثر من 

500 معلم أثري

■ ■ ■
الرحلات إلى زغوان 

قد تستغرق أكثر من 
يوم، وتتطلب تراخيص 

مسبقة للسماح 
بتنفيذها

باختصار

تتكامل عناصر الجاذبية السياحية في مدينة زغوان التونسية التي تحتضن أكبر المعابد الرومانية في البلاد، وتضم ثروات بيئية 
فريدة من ينابيع مياه وكهوف تجذب آلاف الزوار والسياح

هوامش

نجوى بركات

ــرَف، 
َ
، مــوضــوعَ الــخ

ً
لستُ أدري ما الــذي جعل فــجــأة

واسمه العلميّ الزهايمر، الذي قد يصيب بعض كبارَ 
الآدابُ  تتناوله  بامتياز،  »مرغوبا«  السنّ، موضوعا 
اهتماما  ويلاقي  اختلافها،  على  المشهديّة  والفنونُ 
اع والجمهور على السواء. 

ّ
ومتابعة متزايدة من الصن

ــه »مـــرضـــا« غــربــيــا 
ُ
ــغًــا تــصــنــيــف

َ
وقــــد لا يــكــون مــبــال

 الحكومات والمجتمعات والأنظمة 
َ

عصريا يشغل بال
ين في العالم، نتيجة 

ّ
الصحّية، إذ تتنامى أعدادُ المسن

تــقــدّم الــطــب وتــحــسّــن شــــروط الـــغـــذاء والمــعــيــش في 
الغربية  الحضارة  لأن  أيضا  وحتما  المتقدّم،  العالم 
والعقلانية  العقل  ثقافة  بأنها  ذاتــهــا  عــرّفــت  لطالما 
بامتياز، ما يجعل اختلالات هذا الأخير وآفاته أمرا 
العجائز  زال  فما  الــشــرق،  فــي  أمــا  لكثيرين.  مرعبا 
افــتــعــال،  »يــخــرفــون« بطبيعية ودونــمــا  عـــام  بشكل 
 في المنزل إلى جانب 

ً
محاطين بعوائلهم، آهلين زاوية

المديد  الــعــمــرُ  ــرهــا 
ّ
يــوف بحصانةٍ  عين 

ّ
متمت الــعــقــاء، 

وصلاتُ القربى وواجب الأولاد والأحفاد، وضرورة 
تبادل الأدوار ورعاية الكبار كما رُعوا هم حين كانوا 
صغارا.  في الماضي، كانت الحضارة الغربية تنظر 

رف أنه قرين الجنون، وإلى الجنون كونه رديفا 
َ
إلى الخ

والقوانين.  الموانع  ت من كل 
ّ
والتفل والحرية  للحقيقة 

هكذا صوّر ثرفانتس بطله من دون كيخوته، فارسا 
ال أشباح وخائضا معارك وهمية 

ّ
هرما متوّهما قت

ضــد طــواحــن الــهــواء، فــي حــن جعل شكسبير من 
ه« المهرّج، 

ُ
الملك لير عجوزا لن يلبث أن يفارقه »بهلول

ما أن يهيم بدوره فاقدا صوابه، إثر خياراته الخاطئة 
وحرمان ابنته الصغرى، الوحيدة الصادقة، من بين 
بناته الطامعات الثلاث... لكنّ الحداثة، على ما يبدو، 
حوّلت خرف العجائز خطرا داهما وأرقاما مخيفة، 
المـــرض نحو 50% بين  انــتــشــار  تــكــون نسبة  حيث 
 

ّ
الذين في سن 85 عامًا وما فوق، في حين أنها أقل
الذين تتراوح أعمارهم بين  من 5% بين الأشخاص 
65 - 74 عامًا. هكذا ازدهرت صناعة كاملة تستفيد 
ه احــتــمــال الإصــابــة بالزهايمر 

ّ
الـــذي يبث الــذعــر  مــن 

في النفوس، فلا تخلو صحيفة أو مجلة أو برنامج 
وتمارين  ووصــفــات  كتب  مــن  تلفزيوني  أو  إذاعـــي 
ونــشــرات ونصائح واكــتــشــافــات وحــبــوب وأعــشــاب 
عــن كيفية الــوقــايــة والــدفــاع والاحــتــمــاء والــعــاج، أو 
ــصــرف سنويا على 

ُ
ت الــتــي  المــبــالــغ الطائلة  مــن ذكــر 

الأبــحــاث والتجارب والــدراســات والاخــتــبــارات، فيما 

يــســري الــهــمّ فــي ركـــب المــســؤولــن والمــعــنــيــن حــول 
يها، 

ّ
كيفية الاهتمام بمجتمعاتٍ تتزايد أعمارُ  مسن

وضــــرورة الإســــراع فــي تــأمــن بــنــى جــديــدة لتوفير 
»مستقبل« لائق لهؤلاء.  

ولا يعود النجاح الشعبيّ الذي عرفته أفلامٌ تناولت 
ــــذات، ومــــن بــيــنــهــا أخـــيـــرا »الأب«  ــال هــــذا المـــوضـــوع بــ
إلى  استنادًا  زيلر  فلوريان  الفرنسي  أخرجه  الــذي 
وفيلما   ،  2012 عـــام  الـــصـــادرة  »الأب«  مسرحيته 
»ستيل أليس« )2014( و»ذو نوت بوك« )2004( من 

بقدر  والمخرجين،  اب 
ّ
والكت الممثلين  براعة  إلى  قبله، 

مــا هــو نتيجة حساسية المــوضــوع ووقــعــه إنسانيا 
الذنب  مشاعر  ناحية  مــن  فهناك  المشاهدين،  على 
التي تنتج عن استيداع الأبناء أهاليهم في مؤسسات 
مقدرتهم  لــعــدم  وذلـــك  خــاصــة،  أو  صحّية حكومية 
ذات  مجتمعاتٍ  فــي  بهم  العناية  أعــبــاء  تحمّل  على 
العائلي  والنسيج  طاحن  فيها  العمل  فــرديــة،  نزعة 
النظر في  أيضا بسبب  وإنما  والاجتماعي مهلهل، 
مرآة عيونهم ورؤية ما يمكن أن يؤولوا إليه بدورهم، 
مستقبلا. ومثلما نجحت جوليان مور في أداء دور 
المرأة »أليس« التي تكتشف إصابتها بالزهايمر قبل 
ط لقتل ذاتها عندما 

ّ
بلوغها سنّ الشيخوخة، فتخط

تــســوء حــالــتــهــا، كــذلــك نــجــح أنــطــونــي هوبكينز في 
إدخالنا إلى متاهة عقل المسنّ الخرف، فاقد الذاكرة 
بين  يخلط  وهــو  والــزمــان،  بالمكان  الشعور  ومرتبك 
الحقيقة والوهم، الواقع وهواجسه، الأحياء والأموات. 
على وحدة  الإنسانية، معطوفة  الهشاشة  قمّة  إنها 
الإنسان الحديث. هناك، حيث تفقد الذاكرة سقوفها 
ــا، تـــمّـــحـــي الألـــــــــوان، تــضــيــع الــتــفــاصــيــل،  ــهـ ــدتـ ــمـ وأعـ
ألا تكون  أجــل، على  الــوجــوه. عمرٌ مديد،  وتتشابك 

رَف أو في جحيم ألزهايمر.
َ
ه في نعيم الخ

ُ
نهايت

نعيم الخَرَف أم جحيم الزهايمر؟

وأخيراً

هناك، حيث تفقد 
الذاكرة سقوفها وأعمدتها، 

تمّحي الألوان، تضيع 
التفاصيل، وتتشابك الوجوه
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